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كانت النمسا أول دولة أوروبية تعترف بالإسلام داخل حدودها وتعترف بحقوق المسلمين في ممارسة
دينهم قبل  عام، مباشرة بعد سقوط الدولة العثمانية انضمت البوسنة والهرسك تحت الملكية
ية، ولأن البوسنة والهرسك تحوي أغلبية مسلمة قامت النمسا بالاعتراف بالإسلام الأسترو-هنغار

. كمجتمع ديني في قانون الإسلام الذي تم اعتماده عام

ــم التصــويت علــى ــى قــانون الإسلام حــديثًا، والمقــرر أن يت ــإجراء تعــديلات عل إلا أن النمســا قــامت ب
كيد أن القانون التعديلات في البرلمان النمساوي اليوم، مشروع القانون تناول عدة تعديلات منها تأ
الـوطني يعلـو مـن الناحيـة القانونيـة علـى الشريعـة الإسلاميـة، ومنـع التمويـل الخـارجي للمساجـد أو
للمؤسسات الدينية من تركيا أو من دول أخرى، كما يمنع رجال الدين من الدول الأخرى من العمل
كأئمة في المساجد ويضع معايير لتعيين الوعاظ ومدرسي الدين الإسلامي في الجامعات، بالإضافة إلى
إغلاق المساجــد الــتي يقــل روادهــا عــن  شخــص في خلال  شهــور، كمــا يعطــي القــانون الحــق

للحكومة بحل الهيئة الإسلامية النمساوية الرسمية.

والمســلمون في النمســا قلقين بشــأن هــذه التعــديلات الــتي قــد تحرمهــم مــن حقــوقهم الــتي كــانت
محفوظة لهم لأكثر من  عام، وعارضت جميع المنظمات الإسلامية في النمسا مشروع القانون
ــديانات الأخــرى ولا يمنــح المســلمين حقــوقهم كاملــة مثــل أصــحاب ــه يميز بين الإسلام وال بحجــة أن
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الأديان الأخرى وبذلك ينتهك مبدأ المساواة، خصوصًا أن الأديان الأخرى في النمسا لم تتغير طريقة
التعامل معها ولم يتم فرض قوانين جديدة عليها، فالكنيسة الأرثوذكسية الروسية في النمسا مازالت

تتلقى تمويلاً ماليًا من روسيا.

ونظمـت شبكـة المجتمـع الإسلامـي بالنمسـا مظـاهرة أمـام مبـنى البرلمـان مسـاء أمـس للاعـتراض علـى
مشروق قانون الإسلام، وقررت بعض المنظمات الإسلامية في النمسا اللجوء إلى المحكمة الدستورية

العليا إذا تمت الموافقة على مشروع القانون.

يــا والعــراق للانضمــام وقــد يكــون مــن أســباب مــشروع القــانون هــو ذهــاب  نمســاوي إلى سور
لتنظيم الدولة الإسلامية، ولا شك أن حادثة إطلاق النار في باريس فيما يعرف بحادثة تشارلي إيبدو
كــان لهــا أثــر كــبير في جميــع الــدول الأوروبيــة وليــس فقــط في النمســا، وعمومًــا فــإن ظــاهرة التطــرف
المنتـشرة حاليًـا في العـالم العـربي والـتي نتـج عنهـا العديـد مـن الجماعـات المتطرفـة الـتي أصـبحت تشكـل

خطرًا على دول الغرب أيضًا قد يكون لها الأثر الأكبر في قرار مشروع القانون.

يــك، أســتاذ قســم القــانون العــام بكليــة الحقــوق في جامعــة ســالزبو، لوكالــة وصرح متين آق يور
الأنــاضول للأنبــاء أن مــشروع قــانون الإسلام الجديــد بــدأ التحضــير لــه منــذ حــوالي  ســنوات، دون
ــة علمهــم بذلــك، وأن ظهــوره في فــترة ينظــر فيهــا إلى المســلمين بعين الاتهــام، تحــت مســمى محارب

التطرف، أمر يثير التساؤلات.

وجــرت الكثــير مــن التعليقــات في النمســا علــى مــشروع القــانون، فقــالت منظمــة الشبــاب النمســاوي
كـبر ويـدفعهم إلى الانضمـام المسـلم إن مـشروع القـانون يمكـن أن يـؤدي إلى تطـرف المسـلمين بشكـل أ
جماعـــات متطرفـــة مثـــل تنظيـــم الدولـــة الإسلاميـــة، وقـــال تومـــاس شميـــدينجر، خـــبير في الإسلام
السياسي، “كل ما يفعله هذا القانون هو معاملة المسلمين بشكل لا يتسم بالمساواة”، وأضاف أن

التطرف لا يمكن مواجهته بقوانين جديدة ولكن بتنظيم برامج خاصة.

في بيان لرئيس إدارة الشؤون الدينية في تركيا علق البروفيسور محمد جورميز على مشروع القانون قائلاً
يـة الدينيـة بمـشروع القـانون هـذا، كمـا قـال إن إن النمسـا سـتعود  سـنة إلى الـوراء في شـأن الحر
يــادة الــدول الأوروبيــة في محاولــة مســتمرة لصــنع نســختهم مــن الإسلام بــدلاً مــن أن يعملــوا علــى ز
يـق التعليـم والخـدمات الدينيـة وبـذل يـل العوائـق الـتي تقـف في طر يـة الـتي تقـود إلى الوحـدة وتز الحر

مجهود للقضاء على الإسلاموفوبيا ومعاداة الإسلام.

كمـا ظهـرت بعـض المشاكـل المتعلقـة بمـشروع القـانون أولهـا أنـه بمنـع التمويـل الخـارجي فإنـه يتـوجب
علـى المساجـد في النمسـا أن تحصـل علـى تمويـل داخلـي لإتمـام متطلبـات المسـجد ورواتـب العـاملين
فيه، إضافة إلى ذلك باعتماد التعديلات سيكون هناك قوانين على شبكة المجتمع الإسلامي والتي
ــة شبكــة المجتمــع تمثــل أعلــى ممثــل للمســلمين في النمســا وحســب هــذه القــوانين ســيتم معامل
الإسلامي كمؤسسة منشأة حديثًا مثل أي مجتمع ديني تم الاعتراف به أو سيتم الاعتراف به وهذا
يؤدي إلى زعزعة الوحدة بين المجتمع المسلم وحصر قدراته الحالية، ومن المشاكل أيضًا أن التعديلات
لا تضمــن للمســلمين الحقــوق نفســها المعطــاة للمجتمعــات الدينيــة الأخــرى ويوجــد فيهــا تمييز بين



المســلمين وأصــحاب الأديــان الأخــرى والــذي ينــاقض مبــدأ المســاواة في الدســتور النمســاوي، كمــا أن
معاملــة الاتحــاد الإسلامــي الــتركي في أوروبــا كجهــة متطرفــة بربــط منــع التمويــل مــع تركيــا يمثــل تطــورًا

مقلقًا.

وقـال محمد جـورميز إن إدارة الشـؤون الدينيـة في تركيـا والاتحـاد الإسلامـي الـتركي في أوروبـا قـد سـاهموا
بخــدمات دينيــة ودينيــة تعليميــة للمــواطنين الأتــراك في النمســا علــى مــدى  ســنة دون أن يكــون
هناك حادثة واحدة تسبب مشاكل في النمسا، وأنهم قد ساهموا أيضًا في بناء بيئة تسهل العيش
في سلام، ولذلك فإنه من غير المنطقي أن تقوم النمسا بتمرير قانون يحد من هذه الإنجازات التي
تخــدم مواطنيهــا، وأضــاف أنــه يظــن أن مــشروع القــانون لــن تتــم الموافقــة عليــه وأن التفكــير الســليم
سيغلب والتجربة التي استمرت لمائة عام ستؤخذ في عين الاعتبار ولن يجد مشروع القانون أي دعم.

/https://www.noonpost.com/5608 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/5608/

